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السيد الإمام/ علي رافع

حمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.
الحمد لله، والحمد دائماً لله، والشكر دائماً لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
عباد الله: نمر في مجتمعنا، بأحداثٍ متلاحقة، تكشف ما في هذا المجتمع، من اتجاهاتٍ مختلفة، ومن مفاهيم متعددة، من أقصى اليمين، إلى أقصى اليسار، من منتهى الغلو في الدين، إلى منتهى التسامح. 
وما يحدث، هو نتيجةٌ طبيعية، لما مررنا به من أحداث، سواء في مجتمعنا، أو في المجتمعات حولنا. مفاهيمٌ قديمةٌ، لم تكن ظاهرة، بدأت في الخروج مرةً أخرى، تراكماتٌ من الماضي، وتكرارٌ لأحداثه. 
فآفة أمتنا، و ما أصابها في بداياتها، من استخدامٍ لآيات الحق، بصورةٍ ملتوية، كما قال الإمام علي ــ كرم الله وجهه ــ [كلمة حقٍ يراد بها باطل]، وعلى مر العصور، ظل هذا الاختلاف موجوداً في مجتمعاتنا، مسبباً لنزاعات ولحروب ولصراعات، في المجتمع الواحد، وفي الأمة الواحدة، ولازال الناس مختلفين، يتأرجحون بين هذا وذاك. 
فالذين لا يستوعبون ما يذهب إليه البعض، من تفسيرٍ حرفيٍِّ، شديد الحرفية، فيه غلوٌ، وفيه رؤيةٌ أُحادية، يريدون أن يُبعدوا الدين تماماً، لأن الدين بالنسبة لهم، هو هؤلاء الذين لا يرون إلا نفوسهم، وإلا أفكارهم التي استقوها من مصادر قديمة، ورأوا فيها أنها الدين، كل الدين. 
والجانب الآخر، يرى في هذه الأفكار، المستقاة من هذه المصادر، ذات الرؤية الأُحادية ـ أنه الحق كل الحق، مستخدمين آيات الله في غير موضعها، غير مدركين لمقاصدها. 
والذين يريدون أن يوفقوا بين هذا وذاك، الرؤية غير واضحةٍ لديهم، فهم في داخلهم، بمنهجهم، ربما يميلون إلى هذه النظرة الأُحادية، ولأنهم يرون أن المجتمع، رافضٌ لهذه النظرة، فإنهم يحاولون أن يأخذوا مواقف وسطية مرحلية. وقد يقولون: أن المجتمع غير صالحٍ، لتطبيق هذه المفاهيم، فعلينا أن نأخذ وقتنا، حتى نُحوِّله، ثم نُطبِّق هذه المفاهيم. 
أما أن تنظر نظرةً حقيقية، تقرأ الواقع كما هو، نظرةٌ ترى في أن الإنسان، وما يستسيغه، وما يقبله ـ هو مصدرٌ أساسيّ للحكم على الأمور. فرفض الناس لأمورٍ، يقول البعض أنها من الدين، لا تعني أنهم على خطأ، وإنما هي إشارةٌ، أن الفطرة في الإنسان، قد لا تقبل مثل هذه الأمور، ولا يكون نتيجة ذلك، أن نقول: أن الذين يرفضون، هم يرفضون الدين. إنما هم يرفضون مفهوم البعض في الدين، وهذا واردٌ. 
لذلك، فنحن في حاجةٍ، إلى تأصيلٍ فكريّ منهجيّ لواقعنا، ولواقع مجتمعنا، ولواقع أمتنا، ولواقع أرضنا. فعدم قبول البعض لهذه الأفكار، التي يطلقها من ينتسبون إلى الدين، بأن هذا هو الدين، كل الدين، رفض البعض لهذه المفاهيم، لا يجب أن نقول: أنهم يرفضون ذلك، لأنهم غير مؤمنين، أو غير مسلمين. وإنما لأن هناك شيءٌ غير سليم. 
فالدين يشد الإنسان، [ما شاد هذا الدين مشاد إلا جذبه](1)، لأنه يدعو إلى ما هو أفضل وأحسن وأقوم. إن الدين، لا ينفصل عن الإنسان. لذلك، كان رسول الله ــ صلوات الله وسلامه عليه ــ هو القدوة، لم تكن القدوة، في كلماتٍ مُنْزَلَةٍ فقط، وإنما في فهم الرسول لهذه الكلمات، وفي قيامه بها، "كان خلقه القرآن"(2)، "أدبني ربي فأحسن تأديبي"(3)، "وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ" [القلم 4]. 
كان رسول الله ــ صلوات الله وسلامه عليه ــ لا يبحث في ضمائر الناس، ولا يريدهم أن يُظهِروا ما فيهم من ظلام، وإنما كان ينظر إلى ظاهرهم، ولا يحكم على أحدٍ، ولا يُعسِّر على أحدٍ، إنما كان يُيسِّر [يَسِّر ولا تُعسِّر](4)، [أنتم أدرى بشئون دنياكم] (5)، "... وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ..." [الشورى 38]. 
كان الأمر الإلهي: "وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ..."* [آل عمران 104]، هذه الأمة، هي التي تأمر، بعد أن تتواصى بالحق، وتتواصى بالصبر. لا يمكن لإنسانٍ أياً كان، أن يحتكر الحقيقة المطلقة، وعليه أن يقبل تفسيراً آخراً، غير الذي يفسره هو. 
لا مانع من أن يفسر إنسانٌ أمراً، أياً كانت طريقته، وأياً كان منهجه، ولكن لا يفرض هذا على الآخرين، والأمر الإلهي لرسول الله ــ صلوات الله وسلامه عليه ــ "فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى" [الأعلى 11:9].

عباد الله: إن علينا، مهما تباينت الآراء، واختلفت، ألا يَطغَى أحدٌ على أحد، وألا يُقصِي أحدٌ أحدا، وإنما يكون الحوار بالحجة، وبالموعظة الحسنة، وأن يكون الأمر، في نهاية الأمر للناس، يختارون طريقهم، إن خيراً أو شراً، إن حقاً أو باطلاً، فهذا حق الإنسان، وهو حق المجتمع، ليتعلم الإنسان، وليتعلم المجتمع كله من أخطائه، وأن يكون قادراً على التغيُّر، والرجوع إلى الحق، فالرجوع إلى الحق فضيلة.

عباد الله: نسأل الله السلامة، ونسأل الله أن يجعل مجتمعنا مجتمعاً صالحاً، يتحاور فيه الناس بالحسنى، يتواصون بالحق، ويتواصون بالصبر.

فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.

____________________

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
عباد الله: ما أردنا أن نقوله اليوم: أن علينا، ونحن نرى المشهد في مجتمعنا، وقد ظهرت فيه كل الاتجاهات، علينا ألا نخشى هذا، وإنما نحاول أن نستفيد منه، ولا يكون ذلك، بقهر فكرٍ ما، وإنما يكون بالتحاور المستمر، وبتوعية وتعليم الناس أكثر، عن معنى وجودهم، ومعنى حياتهم، ومعنى دينهم. فالناس في حاجةٍ، إلى تغييرٍ جذريّ في مفاهيمهم، وهو أمرٌ ليس بسيطاً، يحتاج إلى جهدٍ كبير، وإلى وقتٍ كبير. 
ولكن علينا أن نبدأ، كل إنسانٍ يدفع بما يرى أنه الحق، والمجتمع عليه أن يوفر الحرية الكافية لكل كلمةٍ، حتى يحدث حراكٌ، فيُحدِث هذا التحاور حراكاً في المجتمع، يجعله يتغير من حالٍ إلى حال. نرجو أن يكون تَغيُّراً إلى الأفضل والأحسن والأقوم، ولا يكون تَغيُّراً إلى الأسفل والأدنى. ولا يكون ذلك، إلا بدعاء الله، وبالرجاء في الله، وبالأمل في الله، أن تكون هذه بدايةً صحيحةً، في طريق الحياة.


اللهم وهذا حالنا، وهذا قيامنا، نتجه إليك، ونتوكل عليك، ونوكل ظهورنا إليك، ونسلم وجوهنا إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

اللهم فاكشف الغمة عنا، وعن بلدنا، وعن أرضنا.
اللهم ادفع عنا شرور أنفسنا، وشرور الأشرار من حولنا.
اللهم ألف بين قلوبنا       اللهم احيي قلوبنا.
اللهم ألف بين أرواحنا    اللهم طهر أرواحنا.
اللهم زكي نفوسنا          اللهم اثلج صدورنا.
اللهم كن لنا في الصغير والكبير من شأننا.
اللهم كن لنا فيما نعلم، وفيما لا نعلم، وفيما أنت به أعلم.
اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا حاجةً لنا فيها رضاك إلا قضيتها، ولا ظلماً إلا نهيته، ولا طاغيةً إلا كسرته.

اللهم فاجعلنا لك خالصين، لوجهك قاصدين، معك متعاملين، عندك محتسبين.

اللهم ارحمنا، واغفر لنا، واعف عنا، وتب علينا.
يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا.
____________

(1) حديث شريف أخرجه البخاري بنص :"إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه".
(2)حديث صحيح الراوي: عائشة - المحدث: الألباني.
(3) حديث شريف المحدث: الزرقاني.
(4) - يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا .الراوي: أنس بن مالك المحدث: البخاري- المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 69

 (5) أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون . فقال " لو لم تفعلوا لصلح " قال فخرج شيصا . فمر بهم فقال " ما لنخلكم ؟ " قالوا : قلت كذا وكذا . قال " أنتم أعلم بأمر دنياكم".الراوي: أنس بن مالك ، المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم ، وفي رواية أخري : "سمع أصواتا فقال ما هذا الصوت قالوا النخل يؤبرونها فقال لو لم يفعلوا لصلح فلم يؤبروا عامئذ فصار شيصا فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به وإن كان من أمور دينكم فإلي". الراوي: عائشة ، المحدث: الألباني  - المصدر: صحيح ابن ماجه.
ملحوظة : يؤبرون النخل: يلقحونها . الشيص : تمر لم يتم نضجه.

*"كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ..." [آل عمران 110].
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